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لم يعــد شراء علبــة جبن في قطــاع غــزة مجــرد فعــل يــومي بســيط، بــل تحــول إلى قــرار يتطلــب التفكــير
والتخطيـط، حيـث أصـبحت الحالـة السياسـية عـاملاً رئيسـيًا في أبسـط تفاصـيل الحيـاة، فمنـذ وقـف
إطلاق النار، يتطلع الفلسطينيون إلى الاستقرار، لكن هاجس الحرب القادمة يثقل كاهلهم، فيتركون
م قولاً واضحًا أو نهائيًا لأسابيع طويلة، قراراتهم معلّقة على ما توردُه نشرات الأخبار، التي لم تكن تُقد

واليوم بعد عودة الحرب لا تمحنهم سوى مزيد من الغموض والانتظار.

قــررت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي إشعــال الحــرب مجــددًا، فتعمّقــت الأزمــة وأضفــي عليهــا أبعــادًا
جديـدة، فبعـدما تـردد الفلسـطينيون في إعمـار منـازلهم وإعـادة تأسـيس حيـاتهم الاجتماعيـة والمهنيـة
يـات الحيـاة: والدراسـية، عـادت حيرتهـم مـن جديـد، لكنهـا هـذه المـرة تتجـه مجـددًا نحـو أبسـط ضرور

الطعام والدواء.

https://www.noonpost.com/298488/


هدنة هشة
يـة الدوحـة منتصـف يناير/كـانون الثـاني المـاضي، كـان ـع في العاصـمة القطر بحسـب اتفـاق التهدئـة الموق
مــن المقــرر أن تســتمر المرحلــة الأولى  يومًــا، وأن يبــدأ التفــاوض علــى المرحلــة الثانيــة قبــل اليــوم
الســادس عــشر منهــا، لكــن الاحتلال لم يلتزم ببنــود الاتفــاق، إذ رفــض العــودة إلى المفاوضــات، مطالبًــا

بتمديد المرحلة الأولى للإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين.

انتهت المرحلة الأولى مطلع مارس/آذار الجاري دون التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية، فأغلقت
“إسرائيل” جميع معابر القطاع وأوقفت إدخال المساعدات، وبعد محاولات من الوسطاء، وافقت

سلطات الاحتلال على استئناف المفاوضات في الدوحة في الحادي عشر من الشهر الماضي.

إلى جانب رفض التفاوض، انتهك الاحتلال الهدنة بعدة طرق، إذ لم يسمح بإدخال البيوت المتنقلة،
ولم يلتزم بالكميات المتفق عليها من المساعدات، كما لم يسمح بإدخال مستلزمات إعمار البنية التحتية،

إضافةً إلى ذلك، وقعت انتهاكات تتعلق بملف الأسرى والمعابر.

وذلـك، فضلاً عـن اسـتمرار تحليـق الطـيران في سـماء القطـاع وغيرهـا مـن الخروقـات الجسـيمة الـتي
ــا، بحســب المرصــد أشخــاص يومي  فلســطينيًا علــى الأقــل، بمعــدل نحــو  تســببت باســتشهاد

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

إدانات دولية واسعة لتجدد العدوان الإسرائيلي على #غزة.. بينما تقتصر
المواقف العربية على تنديد دولة عربية واحدة بلا أي تحرك فعلي.

pic.twitter.com/cKMn8fv8xW
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وبعــد أســبوع واحــد، فجــر الثــامن عــشر مــن مــارس/آذار، شنــت طــائرات الاحتلال غــارات كثيفــة علــى
كبر المجازر التي مناطق واسعة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد  فلسطينيًا في واحدة من أ
شهـدها القطـاع، لحقهـا إعلان “إسرائيـل” رسـميًا عودتهـا إلى القتـال، لتفتـح فصلاً جديـدًا مـن الإبـادة

الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ـل كثـير مـن سـكان القطـاع اتخـاذ قـرارات مصيريـة، علـى أمـل أن تتضـح بنـاءً علـى هـذه المعطيـات، أج
يبًا، إلا أن ذلك لم يحدث، ما أدى إلى استمرار التأجيل وتعميق حالة انعدام الاستقرار، فمع الأمور قر
تصاعــد التهديــدات والأوامــر الإسرائيليــة بــالإخلاء القسري، يبقــى شبــح النزوح حــاضرًا، يخيّــم علــى

يوميات الفلسطينيين ويمنعهم من استئناف حياتهم الطبيعية.
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السكن على أعتاب الدمار
المتحدث باسم بلدية غزة، المهندس عاصم النبيه، يقول لـ”نون بوست” إن البنية التحتية والمباني وكل
المرافق الحيوية تضررت بدرجة كبيرة جدًا، ما دفع المواطنين للسكن في بيوتهم المدمرة، إما بين ركامها،

أو بوضع خيام فوق أسطحها، أو استخدام الشوادر والأقمشة بدلاً من الجدران.

ويضيــف أن الســكن في المبــاني الآيلــة للســقوط يشكــل خطــرًا علــى حيــاة المــواطنين بســبب احتمــال
انهيارها، أو السقوط من علو، أو انفجار مخلفات الأسلحة بين الركام، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات
الضالة والقوارض والحشرات، فضلاً عن البارود العالق في الركام، ولفت إلى أن الاحتلال مستمر في

منع إدخال الخيام والمنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة اللازمة للإعمار.

منطقــة ســكنية مــدمرة، فيمــا تغطــي الملابــس والمفــارش بعــض النــوافذ والشرفــات في المنــازل المتــضررة مــن القصــف، في
. محاولة واضحة من الأهالي للتكيف مع الوضع القائم، حي الرمال الشمالي. غزة. فبراير/شباط

يسكن هشام عبدو في منطقة شديدة الخطورة، ولا يمكنه البقاء فيها مع تجدد الحرب، كما عاد إلى
كثر من عام من النزوح، فوجده بحاجة إلى إصلاحات كبيرة ليتمكن من الإقامة فيه. بيته بعد أ

يقول: “أغلب جدران البيت مدمرة، ولا أثر للأبواب أو لأُطر النوافذ، يبدو أنها تطايرت بفعل القصف.
تمديدات المياه في حالة يُرثى لها”، مضيفًا: “البيت قائم، لكنه غير صالح للسكن إلا بعد إنفاق مبالغ



طائلة على إصلاحه”.

ا لإنفـاق أمـوال طائلـة علـى بيـت لا أعـرف كـم يومًـا سـأتمكن مـن البقـاء فيـه، ويتـابع: “لسـت مسـتعد
تجدد الحرب يمنعني من إصلاحه”، مشيرًا إلى أن “ما يزيد الأمر صعوبة هو أنني لا أملك شيئًا من
النفقات المطلوبة، فهي كلها ديون تتراكم عليّ، ولا أعرف كيف سأردها لأصحابها بعدما فقدت مصدر

دخلي بسبب الحرب”.

قضى عبدو نحو أسبوعين مع نجله في محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه بأقل تكلفة ممكنة، كإزالة
الأحجـــار وتركيـــب الشـــوادر بـــدلاً مـــن الجـــدران، ورغـــم ذلـــك، لا يـــزال الـــبيت بحاجـــة إلى الكثـــير مـــن
كثر من ذلك، ويوضح: “ما يؤرقني هو الخطر المحدق الإصلاحات والأثاث، لكنه لا يستطيع فعل أ
بعائلتي لعدم وجود جدران، خاصة الأطفال، فهم معرضون لخطر السقوط، فالشوادر لن تحميهم

إن عبثوا بها”.

ويلفت عبدو إلى أنه، رغم محاولات الاقتصاد، إلا أنه اضطر إلى إنفاق مبلغ كبير على أشياء لا يمكن
تأجيلها، رغم أنها لن تفيده إن اضطر إلى مغادرة بيته مجددًا، مثل إصلاح دورة المياه.

 متصدعــة ومنهــارة جزئيًــا، ورغــم ذلــك تبــدو آثــار الحيــاة مســتمرة بوجــود بعــض النــوافذ المغطــاة بالقمــاش
ٍ
مبــان

. والبلاستيك. مدينة غزة. فبراير/شباط

ــات أصــدرها خلال فبراير/شبــاط ــات، أعلــن المكتــب الإعلامــي الحكــومي، في بيان ووفــق أحــدث البيان
الماضي، أن خسائر قطاع الإسكان تجاوزت  مليار دولار، حيث تضررت  ألف وحدة سكنية،



 ألف جزئيًا. وأوضح أن “الحاجة الفعلية تصل إلى ألفًا هُدمت بشكل كلي، و  منها
ألــف خيمــة و ألــف بيــت متنقــل، إلا أن مــا دخــل لم يتجــاوز ٪ مــن الخيــام، ولم يــدخل أي بيــت

متنقل”.

يــة العامــة للــدفاع المــدني في قطــاع غــزة، ســكان وقــد حــذرت وزارة الأشغــال العامــة والإســكان، والمدير
بعض المباني التي تعرضت للقصف من خطر انهيارها، مطالبةً إياهم بإخلائها والتوجه إلى أماكن إيواء

أخرى.

شبح المجاعة والنزوح
رجاء الحلو، ربة بيت، تتحمل مسؤولية زوجها وأبنائها وأحفادها الذين استُشهد والدهم، لكنها غير

قادرة على تأمين احتياجاتهم بسبب خوفها من عودة الحرب.

تقــول: “في بدايــة الحــرب، خزنّــتُ الكثــير مــن الطعــام في بيــتي بكميــات تكفــي أسرتي لعــدة أشهــر، لكننــا
اضطررنا للفرار تحت القصف بحثًا عن مكان آمن، ولم نحمل معنا شيئًا مما خزنّاه، وسرعان ما بدأت
المجاعــة”، مضيفــةً: “آلاف الشواكــل الــتي أنفقناهــا علــى الطعــام ذهبــت هبــاءً تحــت ركــام الــبيت، ولم

تفدنا في المجاعة”.

وتتــابع: “جربنــا تكــديس الطعــام، وجربنــا الجــوع، لــذا لا أعــرف مــاذا أفعــل الآن، هــل أشــتري الطعــام
تحسّبًا لتجدد المجاعة، أم أوفر المال لينفعني إن نزحتُ مرة أخرى؟”.

توضح الحلو أن التردد في الشراء لا يقتصر على الطعام فقط، بل يشمل كل ما تحتاجه، فهناك أشياء
لا يمكن الاستغناء عنها. ومن بين هذه الأشياء الملابس والأغطية، خاصةً في فصل الشتاء، لا سيما
لأحفادهــا الأطفــال، ورغــم يقينهــا بأنهــا لــن تتمكــن مــن حمــل هــذه المشتريــات معهــا إن اضطــرت إلى

النزوح تحت القصف مرة أخرى، فإنها اضطرت إلى شرائها.

ولتخفيف حدة المشكلة، تلجأ الحلو أحيانًا إلى الاستعارة من معارفها، كما فعلت في أسطوانة الغاز
وبعض أدوات المطبخ، لكن هذا الحل ليس متاحًا دائمًا، ولا يمكن الاعتماد عليه في كل المستلزمات،
وتقول: “أحاول دائمًا اتخاذ القرار الأصح، وهذا يستنزفني ذهنيًا. الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، ولا

يمكن لأحد أن يستوعب صعوبته ما لم يمرّ به”.

خلال الهدنـــة، لم تلتزم “إسرائيـــل” بـــالبنود المتعلقـــة بإدخـــال الســـلع والمساعـــدات، وبحســـب المكتـــب
الإعلامــي الحكــومي، فــإن عــدد شاحنــات المساعــدات الــتي دخلــت القطــاع منــذ بــدء تنفيــذ الاتفــاق لم
يتجاوز , شاحنة من أصل  ألف شاحنة كان من المفترض دخولها، و”أغلبها طرود غذائية
وخضار وفواكه وسلع ثانوية على حساب الاحتياجات الأخرى، ما يعني تلاعبًا واضحًا بالاحتياجات

وأولويات الإغاثة والإيواء”.
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وقبل أيام، حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من خطر المجاعة بسبب استمرار الاحتلال في منع دخول
المساعدات إلى القطاع، موضحةً أن “الأسر لم تستطع تخزين أي مواد، فهي تعتمد على ما يدخل من
مساعــدات، في ظــل منــع الاحتلال للقطــاع الخــاص مــن العمــل، وتــدمير الأراضي الزراعيــة والبنيــة

التحتية”.

حياة مُعلّقة ولا يقين فيها
يقول أحمد عاشور عن مشكلته مع انعدام الاستقرار: “في الوقت الحالي من أسمى أمنياتنا أن نعرف
خطواتنـا القادمـة ومـا يتعين علينـا فعلـه، أصـبحت الحـرب أساسـا نبـني عليـه حياتنـا، كـل قـرار نأخـذه
مرهون بالخوف من اشتعال نارها من جديد”، ويضيف: “كلما هممت بالإقدام على خطوة ما، تأتي

الأخبار بما يوقفني، ولا أعرف إن كان علي المضي قدما أم البقاء في مكاني”.

فقد عاشور عمله في مؤسسة محلية توقفت بسبب الحرب، فاتجه نحو الإنترنت بحثا عن فرص في
ــر في تخصصــه، البرمجــة، وجــد بعــض الأعمــال المناســبة، لكنهــا غــير مســتقرة ودخلهــا بســيط، ففكّ
تأســيس مــشروع خــاص، لكنــه يخــشى أن يفقــد فيــه المــال القليــل الــذي بقــي بحــوزته، لــذا امتنــع عــن

التنفيذ حتى تستقر الأوضاع.

حتى الزواج، صار فكرة مؤجلة، كان قبل الحرب قد ادخر التكاليف اللازمة، وبدأ بالبحث عن شريكة
العمر، لكنه فقد البيت والمال والوظيفة، وحتى الراحة النفسية، على حد قوله.

يوضح: “حاليا، أرغب باتخاذ الخطوة، لكني أتساءل، هل عملي الحالي يكفي لتأسيس بيت؟ هل
سأتُمكن من تسديد تكاليف الزواج؟ هل الظروف ملائمة لحياة جديدة؟، هل سأجد فرصة لأقيم

العرس الذي أحلم به؟…”.

ويـبين: “هـذه ليسـت معانـاتي وحـدي، بـل حـال الكثـير مـن الشبـاب، قراراتنـا معلقـة وحياتنـا متوقفـة
على نتائج المفاوضات، وأسوأ ما في الأمر أن الحالة السياسية الآن خارجة عن كل التحليلات، أي أننا

لا نجد توجهًا منطقيًا نبني عليه، ففي كل لحظة تتغير الأخبار والأحداث”.

التأجيل في العلاج أيضًا..
بسـبب الحيـاة البدائيـة الـتي فرضتهـا الحـرب علـى الغـزيين، أصـيبت حنـان راضي بمشاكـل صـحية في
العظام، كان أصعبها الانزلاق الغضروفي، الذي يعيق حركتها ويسبب لها آلامًا حادة. تقول: “عندما
عــدتُ إلى منزلي بعــد الهدنــة، وجــدته بحالــة جيــدة، لكنــه لا يلائــم وضعــي الصــحي الحــالي، ولجعلــه

مناسبًا، أحتاج إلى تكاليف كبيرة”.

وتضيف: “أحتاج إلى أجهزة كهربائية تخفف عني مشقة بعض المهام المنزلية، مثل الغسالة والمكنسة



الكهربائيــة، وبــالطبع يلــزم نظــام طاقــة شمســية لتشغيلهــا. علــى الأقــل، أحتــاج إلى فرشــة ووســادة
طبيتين”.

مشكلة حنان ليست في المال، فهو متوفر لديها، لكنها تخشى إنفاقه في ظل تجدد الحرب، فتضطر
ــان مــن ــاجه الآن ك ــاته مــرة أخــرى، فتقــول: “مــا أحت إلى مغــادرة منزلهــا مجــددًا، وتفقــد كــل محتوي
الأساسـيات بالنسـبة لي، فقـد كـان بيـتي مليئًـا بوسائـل الراحـة، لكنـه تعـرضّ للسرقـة أثنـاء نزوحنـا إلى

المحافظة الوسطى”.

وتتساءل: “هل من المنطقي أن أشتري احتياجاتي، وأدفع كل ما أملك، ثم تتجدد الحرب، فأضطر
إلى مغادرة البيت وأترك كل شيء خلفي مجددًا؟!”.

يوميًا، تتخذ حنان قرار الشراء، لكنها سرعان ما تتراجع عنه. تتصا الأفكار في رأسها؛ فهي تريد أن
تستقر، لكنها في الوقت نفسه تريد الاحتفاظ بمالها لأيام لا تعرف ما قد تحمله لها.

ولا يقتصر ترددهـا علـى شراء الاحتياجـات المنزليـة فحسـب، بـل يطـال العلاج أيضًـا، إذ إنهـا بحاجـة إلى
أدويـة ومسـكنات، بعضهـا غـير متـوفر في الصـيدليات. تشـتري كميـات محـدودة بسـبب غلاء الأسـعار،

وترفض تخزين كميات إضافية على أمل أن تنخفض الأسعار مستقبلاً.

في سـياق الواقـع الصـحي، يقـول المكتـب الإعلامـي الحكـومي إن “الاحتلال يماطـل في إدخـال المعـدات
والأجهزة الطبية والوقود اللازم للمستشفيات، إضافةً إلى تأخير إدخال المستشفيات الميدانية، كما لم
يلتزم بإخراج الجرحى والمرضى للعلاج. ونتيجةً لهذه المماطلة، فقد  طفل مريض حياتهم، فيما

توفي ٪ من مرضى الكلى بسبب عدم قدرة المستشفيات على إجراء عمليات غسيل الكلى”.

وتوضح حنان: “لم يكن قرار الشراء يومًا بهذه الصعوبة. كنت أشتري احتياجاتي طالما توفر ثمنها لدي،
لكن الحرب غيرت سلوكنا وسيطرت على تفكيرنا”. وتضيف: “أنا أؤجل العلاج ووسائل الراحة، لكن

صحتي لا تؤجل التدهور، فهي تتراجع يومًا بعد يوم”.

كانت حنان تظن أنها ستتمكن من اتخاذ قراراتها مع نهاية المرحلة الأولى، لكن الآن، أصبح المستقبل
كثر غموضًا بالنسبة لها. أ
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